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 يعرّف الكاتب الروســــي الشــــهير ليو 
تولســــتوي الفــــن بأنه ”نشــــاط بشــــري 
لإنســــان وعن طريــــق علامــــات خارجية 
معينة، يمد يده إلى مشاعر الآخرين التي 
عاشــــها، وأن الآخرين يتحسســــون هذه 
المشاعر ويختبرونها أيضا“. أما بيكاسو 
فيرى أن ”الغرض من الفن هو غسل غبار 

الحياة اليومية عن حياتنا“.

وبدوره لوسيســــوس آنيوس سينيكا 
يكتــــب أن الفن ”هو تقليــــد للطبيعة“. أما 
غوته فيعرّف الفن بأنه ”قوة مشــــكلة قبل 
أن يكــــون جميــــلا، منذ أمــــد بعيد، وحين 
يكون كذلــــك يكون فنا صحيحــــا عظيما، 
أصحّ وأعظم من الفن الجميل نفســــه، لأن 
في الإنســــان طبيعة مشكلة تظهر نفسها 
في فعالية مــــا حين يكون وجوده مكفولا. 
هــــذا الفن المشــــخص هــــو الفــــن الوحيد 
الصحيــــح وعندما يؤثــــر في ما حوله من 
شعور داخلي مفرد متفرد أصيل مستقل، 
غيــــر مكترث بــــكل ما هو غريــــب عنه، بل 

جاهلا به، عندئذ يكون هو الكل“.

في نشوء الفن

منــــذ فجر التاريخ والحياة البشــــرية 
نشــــأ الفن كأحد النشــــاطات الإنســــانية 
الطبيعيــــة، وكان الفــــن موجــــودا فيهــــا 
بشــــكل واضح حتى في الحيــــاة البدائية 
وتكويناتهــــا الأولى، وعبر التاريخ ارتبط 
الفــــن بالعمــــل والدين والســــحر والعلم. 

فتأطر بها وكذلك أطرها.
فــــي كل المراحــــل الإنســــانية وعبــــر 
العصــــور كان الفــــن ضروريــــا فــــي حياة 
الأفــــراد والمجتمعات. وقــــد درس منظرو 
الفن والفلاسفة علاقة الفن بالمجتمع عبر 
التاريخ البشري وأوجدوا في ذلك الكثير 
مــــن القواعد في علوم الفلســــفة والفنون. 
ولعــــل تناقل النــــاس العديد مــــن الملاحم 
والمؤلفات الأدبية وربما التاريخية الكبرى 
فــــي العالــــم يحمل تأكيــــدا علــــى اهتمام 
الشــــعوب بالفن وتقديسها له، كذلك الأمر 
في ما يتعلق ببعض الرســــوم والكتابات 

التي أبدعتها في الكهوف أو المدافن.
لذلــــك ظهرت ملاحــــم وقصص قديمة 
منهــــا مــــا كان فــــي اليونــــان كالإليــــاذة 
والأدويســــة وكذلــــك مــــا كان فــــي الهند 
علــــى غــــرار المهابهاراتــــا، وفــــي منطقة 

فــــارس والجزيرة العربيــــة والعراق مثل 
جلجامش وألــــف ليلة وليلــــة والتغريبة 
الهلالية وســــيرة عنترة والظاهر بيبرس 

وغيرها.
الجمــــال،  يطلــــب  بطبعــــه  الإنســــان 
والعــــوام يقولــــون ”إن اللــــه جميل يحب 
الجمــــال“. ويحكــــى عــــن النبي عيســــى 
عليه الســــلام في قصــــة رويت عنه خارج 
الإنجيــــل، أنه كان يمشــــي مــــع أصحاب 
له مــــن الحواريين، فمــــروا بجيفة كريهة 
الرائحــــة، فقــــام الجميــــع بســــد أنوفهم 
والابتعاد إلا السيد المسيح الذي لم يبتعد 

بل قال لهم ”ما أشد بياض أسنانها“.
ولعل ما قام به السيد المسيح ينسجم 
مع ما قاله المفكر الإيطالي كروتشــــيه بعد 
مــــا يقارب الألفــــي عام حيــــث يجيب عن 
ماهيــــة الفن بأنــــه ”حــــدس. والفن ينتج 
صــــورة أو خيالا، والذي يســــتمتع بالفن 
يجيل النظر حول النقطة التي أشار إليها 
الفنــــان. وينظر مــــن النافــــذة التي هداه 
إليهــــا، فإذا به يعيد صياغة هذه الصورة 

في نفسه“.
فــــي نظــــرة تاريخيــــة لنشــــوء الفــــن 
الإنســــانية  المجتمعــــات  فــــي  وتطــــوره 
البدائية سيتبين أنه منذ مرحلة العصور 
الحجرية التي تعاملت مع الفن كضرورة 
حياتيــــة قبــــل أن تقننه فــــي مجموعة من 
القواعــــد والمذاهــــب الفكرية والفلســــفية 
والجماليــــة، فإن مؤرخي الفن يقســــمون 

شكل الفن البدائي إلى شكلين.
فريق أول يرى أن الإنسان البدائي قد 
بــــدأ بالتعرف على الفن من خلال الأدوات 
البدائيــــة التي كان يعمل بهــــا في حياته 
اليومية خاصة الأســــلحة وأحيانا قرون 
الحيوانات والأجســــام الصلبة التي تقع 
بــــين يديه وتقبــــل أن يرســــم عليها. وفي 
هذه المرحلة نشأت الحالة المسرحية التي 
ولدت في المعابــــد القديمة حيث اختلطت 
فيها الحالة المسرحية بالموسيقى والشعر 
من خلال التحضيرات العسكرية للحروب 
التــــي كان يقوم بها المقاتلــــون ويطلقون 
صيحات الحماسة والنصر بترداد محدد 
تطور لاحقا ليصير حالة مســــرحية فيها 

الشعر والتشخيص والموسيقى.
أمــــا الفريــــق الثانــــي فذهــــب إلى أن 
الفــــن قــــد ظهر مرتبطــــا بالســــحر، الذي 
كان يهيمــــن على فكر النــــاس في مجتمع 
يملك أســــئلة كبرى لا يســــتطيع الإجابة 
عليها. فالإنســــان البدائــــي كان محاصرا 
بالكثيــــر مــــن الظواهــــر الطبيعيــــة التي 

يراها كل يوم فــــي حياته اليومية لكنه لا 
يعرف طبيعتها و أســــراراها، وكان أحد 
الطرق الموصلة لفك طلاســــم هذه الأسئلة 
هو الســــحر، الذي شــــكل كما يرى هؤلاء 

أساسا لإنتاج الفن لاحقا.

بين التطهير والتسلية

 قال الكاتب والمسرحي الفرنسي جان 
كوكتو في توصيفه لضرورة الفن ”الشعر 
ضــــرورة.. وآه لــــو أعرف لمــــاذا“. وحاول 
الكثير من المبدعين تفســــير معنى ضرورة 
الفن كما فعل الناقد السويســــري الشهير 
آرنست فيشر الذي ألف كتابا كاملا باسم 
ضــــرورة الفن. فبعض النقاد يرى أن الفن 
ضــــروري لأنــــه يجيــــب على ســــر وجود 
الإنســــان في الحياة، ويســــجل من خلاله 
حــــواره مع محيطه الــــذي يعيش فيه وبه 
يرســــم أحلامه وتطلعاته، وبالفن تطوير 
لعمــــل المدركات الحســــية التــــي يمتلكها 
الإنســــان مــــن خــــلال حواســــه الخمس، 
تشــــكل  إبداعية  لإنتاجــــات  وتســــخيرها 

حضوره في المشهد الإنساني عموما.
والفــــن فــــي رأيهــــم ضروري فــــي أنه 
يشكل جسر تواصل بين الناس المختلفين 
عــــن بعضهم بعضا، والذيــــن بفضل الفن 
ســــيكونون أكثر قربا من بعضهم ومعرفة 
الفن  فضــــرورة  الإنســــانية.  بنتاجاتهــــم 
فكرة عاشــــت في الفكر الإنســــاني طويلا 
والبعــــض ربــــط وجــــود الحيــــاة أصــــلا 
بوجود الفن كونه يشــــكل المعادل النفسي 
لها والحضــــور الإبداعي للمبدعين. وهذا 
يشمل كل أنواع الفنون سواء ما كان منها 
في الأداء كالمســــرح والموسيقى والرقص 
الأدب  فنــــون  فــــي  كان  ومــــا  والرقــــص، 
كالقصص والروايات والشــــعر أو الفنون 
البصريــــة كالرســــم والنحــــت والتصوير 

الضوئي.
بعــــد مســــيرة طويلــــة فــــي التاريــــخ 
البشــــري، صارت للفــــن وظائف وأهداف، 
تتشــــكل فــــي مجموعة مــــن المفاهيم التي 
يعتقــــد صناع الفــــن أنه لا يخــــرج عنها. 
ورغم اختلاف الكثيــــر من تصنيفات هذه 
النظريات والقواعد، فإن هنالك رأيا عاما 
يرى أن الفن بمجمله له حدان: أعلى وهو 

التطهير وأدنى وهو التسلية.
أرســــطو الفيلسوف اليوناني الشهير 
كان يــــرى فــــي مفهــــوم التطهيــــر الفنــــي 
أنه يحرر الفرد من المشــــاعر التي تشــــكل 
ضــــررا عليــــه، وتكــــون كامنة في نفســــه، 
كالخوف والغضــــب. ووجهة نظره أن في 
مشــــاهدة الجمهور للأعمــــال التراجيدية 
المســــرحية التي تقدم مشــــاهد فيها حزن 
وغضب وشفقة، فإن ذلك يحرره من بعض 
العواطــــف المماثلــــة الكامنــــة في نفســــه، 
بحيــــث يقل مخــــزون الشــــخص من هذه 

المشاعر السيئة ويتجه أكثر نحو الخير.
وبالنتيجــــة فــــإن هذه الأعمــــال تترك 
المتلقي فــــي نهاية العرض مــــع مجموعة 
من الأســــئلة التي تحاصــــره عن الضمير 
والأخلاق والمجتمع وغيرها. فأرسطو كان 
يــــرى أن التراجيديا المســــرحية تفعل في 
الإنسان فعلا تطهيريا عبر عرض مصائر 
الشــــخوص الحاملــــين لمشــــاعر خاطئــــة 
وشــــريرة وبالتالي تخليص الجمهور من 
بعض هذه المشــــاعر ليخلــــص إلى حالات 

أكثر هدوءا وسلاما.
وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه عالــــم النفس 
فرويــــد الــــذي كان يــــرى أن كتم المشــــاعر 

الســــيئة ســــيؤدي إلى تراكمها يوما بعد 
يوم، وســــيأتي زمن تنفجر فيه، وسيكون 
الانفجار عنيفا، لذلك فإن التعامل مع الفن 
من خــــلال التعرف على هذه المشــــاعر عن 
طريقه سيســــاعد الشــــخص في التخفيف 
منهــــا وبالتالــــي الابتعاد عــــن الاعتلالات 
النفسية التي يمكن أن تولدها حالة كتمها 
لأزمنــــة طويلة. أما الحــــد الثاني من الفن 
فيتشكل في فن التسلية، بحيث لا يتطاول 
لتقــــديم حــــالات تراجيدية تحمــــل معاني 
إنســــانية كبــــرى، ولا يعتــــد بخلــــق حالة 
تطهيرية لدى المتفرجين، بل يكتفي بإيجاد 
مســــاحة فنية تقدم التسلية البحتة، وهو 
يتجه بذلك إلى جمهور أوسع. ولعل أهم 
وجــــه فني يمكــــن أن يقدم هــــذه الحالة 
في عصرنــــا هــــو الأعمــــال الكوميدية 
الســــاخرة التــــي تقدم في المســــرح أو 

السينما والتلفزيون.

صدام فني

بــــين كلتــــا الحالتــــين (التطهيــــر 
والتسلية) تدور دائما معارك إبداعية 
وفنيــــة كبيــــرة، ولــــدت ولــــن تنتهي، 
فأنصــــار مذهب التطهير يــــرون فيه 
واجبا وظيفيا، بحيث أن الفن عندهم 
معنــــي بتقــــديم وظيفــــة اجتماعيــــة 
وإنســــانية محــــددة، وهــــي التطهير 
النفســــي، التي تخفف عن الإنســــان 
آلامه ومصاعب الحياة التي يعيشها 
وتبتعد به ولو جزئيا نحو مساحات 

مــــن الجمال الفني الخــــلاق، بحيث يخرج 
الجمهــــور من قاعــــات العــــرض ليس كما 
دخل، بل إنســــانا آخر يحمل نفســــا أكثر 
طهرانية وهدوءا وانســــجاما مع محيطها 

وعالمها.
كثيــــرا ما يتجلــــى هذا الخــــط الفني 
في الموســــيقى الكلاســــيكية والمسرحيات 
التراجيدية الجديدة أو تناولات مستعادة 
لنصوص مســــرحية تراجيدية قديمة مثل 
أوديــــب ملــــكا أو هاملــــت أو غيرهما. أما 
الحالــــة الثانيــــة والمعني بهــــا حالة الفن 
التســــلوي (التســــلية) فإنهــــا تقــــدم مادة 
رائجــــة ســــريعة، تحيــــط بالمتفــــرج على 
القنوات الفضائيــــة من كل حدب وصوب، 
وهــــي كمــــا يصفهــــا صناعهــــا تبتعد عن 
المقــــولات الكبــــرى ولا تقدمهــــا بــــل تعمل 
علــــى إيجــــاد ثيمــــات اجتماعية بســــيطة 
تقدمها في أشكال فنية عديدة، بين المسرح 

والتلفزيون وحتى السينما.
وبالطبع، وفي زمن قلت فيه درجة ثقافة 
المجتمعــــات العربيــــة تحديدا، ســــتحظى 
هذه الحالــــة بجماهيرية أكبــــر، ولو على 
حســــاب المســــتوى الفكري المقدم، وسوف 
يكون الحضور الإعلامي لها أوسع. وهذا 
ما يعنــــي المزيد من الصــــراع بينها وبين 
الحالــــة الأولى. ولعل المثال الأكثر نصوعا 
في عصر التقانة والإنترنت، ســــيكون في 
حالة الغناء الحديــــث، حيث تحفل الآلاف 
مــــن القنــــوات التلفزيونية على مســــتوى 
العالم بتقديم الآلاف من الأغنيات الحديثة 
(فيديــــو كليــــب) التي لا تقدم مــــن خلالها 

ســــوى ثيمــــات بصرية مكررة ومســــطحة 
الفكــــر والإبــــداع، ولا تحاكــــي غالبا حتى 
منطــــوق كلام الأغنية التــــي يفترض أنها 

تجسيد راقص لها.
هــــذه الكليبات صــــارت حالــــة عامة، 
خاصة فــــي الوطــــن العربي الــــذي تظهر 
فيه تمامــــا الأمية الثقافيــــة الموجودة في 
شــــبكات التلفــــزة العربية، حيث تتشــــكل 
هــــذه القنوات بالمئات والتي لا يســــتطيع 
متابع تمييــــز واحدة من الأخــــرى نتيجة 
استهلاكها نفس الشــــكل الفني التسلوي 

الذي لا يقدم أي مفيد أو أي جديد.
بعــــض  تتجــــه  ذلــــك  إلــــى  وإضافــــة 
القطاعــــات الإنتاجية العربيــــة إلى إنتاج 
درامــــا تلفزيونية يفترض أنهــــا تقدم فنا 
للتســــلية، لكنها تنحدر حتى عن مستوى 
التســــلية لتصــــل إلــــى درجــــة الإســــفاف 
الفنــــي، بحيــــث تقدم أعمــــالا منفصلة عن 
الواقع تقوم علــــى صناعة أحداث مفبركة 
مع بعض توابــــل الفكاهة الممجوجة التي 
وجــــدت منذ ما يزيد عن الخمســــين عاما، 
كما تزخر هذه الأعمــــال بالمواقف الغريبة 
والشــــخصيات المختلة التــــي من الصعب 
أن نراهــــا فــــي حياتنا الحقيقيــــة. ولكنها 
في عصر الثقافة الأقل ستجد لها متابعين 
وسوف يتم تكريســــها عبر قنوات درامية 
خاصة بها على مدار الأيام. وهذا ما يعني 
أن عمليــــة فنية نهضويــــة قادمة ربما بعد 
العشرات من السنين ســــتكون أمام مهمة 
بالغة الصعوبة في تصحيح حال التذوق 

الجمالي المهمين حينها.

فن سطحي للتسلية

الفن في صراع 

بين التطهير والتسلية
منذ رسوم الكهوف إلى أعمال الفيديو كليب.. 

ماذا حدث للفنون
رافق الفن وجود الإنســــــان منذ القدم، وكان موجــــــودا مع الناس في أدق 
تفاصيل حياتهم، فوجد في رســــــومات الإنسان القديم في الكهوف وكذلك 
ــــــى أدواته الصلبة وأســــــلحته. وعبر التاريخ وجــــــدت نظريات فنية كثيرة  عل
كانت تبحث عن أســــــرار الفن وفلسفته، وفي ســــــبيل ذلك قامت صراعات 
ــــــات الفن للفن والفن للحياة، ونظريات أخرى ترى  إبداعية عديدة بين نظري

أن الفن ثانوي ويمكن الاستغناء عنه، فأي ضرورة للفن اليوم؟

فريق يرى أن الإنسان 

ف 
ّ
البدائي هو من بدأ بالتعر

على الفن وآخرون يقرون 

بأن الفن قد ظهر مرتبطا 

بالسحر

نضال قوشحة
كاتب سوري

ضرورة الفن أطروحة قديمة 

في الفكر الإنساني، والبعض 

ربط وجود الحياة بوجود الفن 

كونه المعادل النفسي لها

الفن عمل يومي للإنسان البدائي 

الفن المعاصر هناك ما له وما عليه
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